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ــن، وفـــــي جــســده  ــ ــديـ ــ اســــمــــه فـــــوز الـ
ــتــــي وشـــمـــت  ــــرات الـــــجـــــروح الــ ــــشـ عـ
جـــلـــده فـــي المـــعـــارك الـــتـــي خــاضــهــا 
فــي فلسطين وســوريــة والـــعـــراق. كــان مغامرًا 
الــعــرب. ومـــع أن الآراء اختلفت  وغـــيـــورًا عــلــى 
في تقويم سيرته، ولا سيما في أثناء قيادته 
جيش الإنقاذ في فلسطين، إلا أن ما لا يختلف 
عليه اثنان هو أنه كان مقاتلًا جسورًا. وكان 
ــدًا اســمــه »ســـــوف«. وقــد  لــديــه جــــواد يــحــبــه جــ
مات ذلك الجواد بعدما أجهده على جبهة بير 
السبع – غزة في مواجهة القوات البريطانية، 
فــانــفــجــرت شــرايــين الـــجـــواد حــين أرغــمــه على 
الــجــواد  القفز فــوق سيل مــاء عــريــض، فنجح 
فــي اجــتــيــاز الــســيــل، لكنه ســقــط صــريــع عناد 
ــه. وعــلــى غــــرار الـــجـــواد »ســـــوف« جــرت  فـــارسـ
حياة فوزي القاوقجي؛ فقد ذاق أهوالًا شتى، 
وخاض معارك خطرة، ومُنح نياشين كثيرة، 

لكنه كبا في معاركه الأخيرة في فلسطين. 
ــد فــــــوزي الـــقـــاوقـــجـــي فــــي حــــي الــعــطــاريــن  ــ ولـ
بمدينة طرابلس الشام في عام 1890، ودرس 
فــــي المــــدرســــة الــســلــطــانــيــة فــــي طـــرابـــلـــس، ثــم 
التحق بالكلية الحربية في الأستانة وتخرج 
ضابطًا في عام 1912، وعُين قائدًا لأحد أفواج 
انــدلاع  العثماني. ومــع  الــفــرســان فــي الجيش 
»الثورة العربية الكبرى« في عام 1916 رفض 
الانــضــمــام إلــيــهــا، وقــاتــل إلـــى جــانــب الأتــــراك 
فــي الــقــدس فــي مــواجــهــة الــجــيــش الإنــكــلــيــزي 
ــادة الــــجــــنــــرال ألـــنـــبـــي الــــــــذي تـــمـــكـــن مــن  ــيــ ــقــ بــ
اجتياح فلسطين في 1917/11/21، فانسحب 
دمشق.  إلى  العثماني  الجيش  مع  القاوقجي 
في   1918/10/1 فـــي  دمـــشـــق  ســقــطــت  وحــــين 
إلى  غادرها  العربي«  »الجيش  مقاتلي  أيــدي 
حمص ثم إلى طرابلس التي وصل إليها في 
وقـــوع حلب  فــيــهــا. ومـــع  ــام  وأقــ  1918/10/16
 ،1918/10/26 فــي  الإنكليزي  الجيش  بــأيــدي 
وصل إليها الأمير فيصل بن الشريف حسين، 
 ضيفًا 

ّ
وفي طريق العودة مرّ بطرابلس وحل

على مفتي المدينة عبد الحميد كرامي، وأرسل 
بطلب فـــوزي الــقــاوقــجــي، وتــمــكــن مــن إقناعه 
بـــالالـــتـــحـــاق بــالــجــيــش الـــعـــربـــي الـــــذي يــقــوده 

ياسين الهاشمي، فقبل، وانتقل إلى دمشق. 
قــاتــل فــي أثــنــاء مــعــركــة مــيــســلــون فــي منطقة 
الـــصـــبـــورة، وأســــر أحـــد الــضــبــاط الــفــرنــســيــين 
الذي أسقط المقاتلون طائرته ومعه مساعده. 
ــرنـــســـي دمــــشــــق فــي  ــفـ ــيـــش الـ ــل الـــجـ ــتــ ولمــــــا احــ
ســـــراح  إطـــــــــلاق  إلـــــــى  ــر  ــ ــــطـ اضـ  ،1920/7/24
الأســـيـــريـــن، وأدّت المـــفـــاوضـــات مـــع الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة الـــجـــديـــدة إلــــى مــوافــقــة الــقــاوقــجــي 
عــلــى الانــضــمــام إلـــى الــجــيــش الـــســـوري الـــذي 
نقيب. وفي  رتبة  ومُــنــح  كــان يجري تشكيله، 
ما بعد أصبح آمرًا لسرية الخيالة في مدينة 
حــمــاة. ومــع انــطــلاق الــثــورة السورية الكبرى 
ضد الفرنسيين بقيادة سلطان الأطرش أعلن 
1925/10/5. وحين  في  الثورة  إلى  إنضمامه 
الــثــورة في سنة 1927، غادر  توقفت عمليات 
السعودية  إلــى  ومنها  تركيا  إلــى  القاوقجي 
أربـــع ســنــوات صرفها فــي تدريب  حيث مكث 
تشكيله  يجري  كــان  الــذي  السعودي  الجيش 
آنـــــــذاك. وفــــي الـــســـعـــوديـــة تـــــزوج فـــتـــاة مـــن آل 
الــعــتــيــبــة وأنـــجـــب فــتــاة دعـــاهـــا ســـوريـــة. وفــي 
سنة 1932 وصــل إلــى الــعــراق بناء على طلب 
الفريق طه الهاشمي، وعُين مدرسًا في الكلية 

الحربية في بغداد. 
إلـــى فلسطين  الــبــاديــة  اجــتــاز  فــي 1936/8/1 
مــقــاتــلًا  عـــلـــى رأس 150  الــــعــــراق  مــــن  قــــادمًــــا 
الــتــي  الفلسطينية  الـــثـــورة  لــنــجــدة  مــتــطــوعًــا 
ــد الانـــــتـــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي وضـــد  ــعـــت ضــ ــدلـ انـ
أذاع   1936/8/28 وفــــي  الـــيـــهـــوديـــة.  الــهــجــرة 
بــلاغًــا بــاســم »الــقــائــد الــعــام لــلــثــورة العربية 
انطلاقة  يعلن  وفــيــه  الجنوبية«،  ســوريــة  فــي 
العمل العسكري في فلسطين، وخاض معارك 
بين   1936/9/24 فــي  جبع  معركة  منها  عــدة 
نابلس وجنين، ومعركة بلعا في 1936/9/3. 
وبــعــد تــوقــف الـــثـــورة عـــاد إلـــى الـــعـــراق، لكنه، 
ــراء انــــقــــلاب بـــكـــر صـــدقـــي فــــي ســـنـــة 1936،  ــ جــ
نُفي إلى كركوك ووضــع في الإقامة الجبرية. 
وبقي على هــذه الحال حتى سنة 1941 حين 
شـــارك فــي حــركــة رشــيــد عــالــي الــكــيــلانــي. ولما 
إلــى سورية.  العراق  هُزمت تلك الحركة غــادر 
تدمر  تقترب من مدينة  قافلته  كانت  وبينما 
في 1941/6/9 هاجمتها الطائرات الإنكليزية، 
فأصيب إصابات خطرة نُقل في إثرها إلى دير 
الـــزور، ثم إلــى حلب فإلى ألمانيا حيث خضع 
لــعــلاج طــويــل فــي هــيــنــزا كلينيك. وحــتــى في 
برلين لم تستقر أحــوالــه، فقد اعتقله الجيش 
ســقــوط  بـــعـــد   1946/5/29 فــــي  الـــســـوفـــيـــاتـــي 
برلين، ثم أطلقه بعد نحو شهرين، لكنهُ وضع 
في الإقامة الجبرية. وقد تمكّن في سنة 1947 
من مغادرة برلين إلى باريس التي لم يلبث أن 
غادرها إلى القاهرة فبيروت ثم إلى طرابلس 
فدمشق. وفي دمشق تقدم إلى مجلس جامعة 
ــي مــديــنــة  الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة المـــنـــعـــقـــد آنــــــــذاك فــ
من  تأليف جيش  على  ينص  بــاقــتــراح  عاليه 
وقــد  فلسطين.  فــي  للقتال  الــعــرب  المــتــطــوعــين 
قررت الجامعة في 1947/2/27 تأليف جيش 
ــه، وتــمــكــن من  ــيـ الإنــــقــــاذ وأســــنــــدت قـــيـــادتـــه إلـ
لبنان وسورية  المقاتلين من  تطويع عــدد من 
والــعــراق، ودخــل إلــى فلسطين في 1948/3/6 
مــعــارك مشمار هعيمك وزرعــين  بعد خوضه 
وعارة وقاقون وقلقيلية والمالكية. وفي نهاية 

المــطــاف اضــطــر إلـــى الانــســحــاب مــن فلسطين 
بـــعـــد إعــــــلان قـــيـــام دولــــــة إســــرائــــيــــل وتــوقــيــع 
اتـــفـــاقـــات الـــهـــدنـــة فـــي ســنــة 1949 مـــع لــبــنــان 
والأردن ومصر وسورية، فعاد إلى دمشق، ثم 
إلى طرابلس، واستقر في بيروت مع زوجته 

الألمانية حتى رحل في سنة 1977. 
فـــي مــطــمــوراتــي الــخــاصــة عـــدد مـــن الــتــقــاريــر 
والرسائل التي كتبها فوزي القاوقجي بخط 
يــده، ولــم تُنشر ألبتة حتى في مذكراته التي 
أوراقــه  إلــى  استنادًا  قاسمية،  خيرية  أعدّتها 
الــشــخــصــيــة، ومــنــهــا تــقــريــر وافٍ عـــن الــثــورة 
السورية الكبرى كتبه في سنة 1927، وأرسله 
ــادة الـــثـــورة المــنــفــيــين فـــي بـــاديـــة الأزرق  إلـــى قــ
يــدي رسائل كثيرة تبادلها  الأردن. وبــين  في 
الملك عبد  مــع  متعاقبة  فــتــرات  فــي  القاوقجي 
العزيز آل سعود ومع عبد الرحمن الشهبندر 
ــيـــق حـــيـــدر وســعــيــد  ــوفـ ــكـــري وتـ ــبـ ونـــســـيـــب الـ
العظمة  وعـــادل  الترمانيني  وسعيد  الــعــاص 
الوطنية  السورية  واللجنة  الــشــاوي  ومظهر 
فــي دمــشــق. وعــــلاوة عــلــى الــرســائــل المــوجّــهــة 
إليه من أعيان القلمون وبعض العشائر، ثمة 
تقرير مطوّل عن ذكرياته في الثورة السورية 
الــكــبــرى والمــعــارك الــتــي شـــارك فيها كتبه في 
تــدور على  الأوراق  1927/2/10. وجميع هذه 
الأحــــوال فــي ســوريــة إبـــان ثـــورة 1925، وعلى 
ــاطـــق ســــوريــــة بـــعـــيـــنـــهـــا، ومــــدى  ــنـ أوضــــــــاع مـ
وجبال  القلمون  مثل  للثورة  أهلها  استعداد 
أكــروم وجبل الــزاويــة والغوطة، وتــدور كذلك 
على عشائر الهرمل أمثال آل دندش وحمادة 
وجعفر. وفي ما يلي ورقتان من تلك الأوراق. 

الورقة الأولى
ــي الـــعـــراق  ]ذكــــريــــات الـــنـــضـــال فـ

وفلسطين[
»خــرجــتُ مــن الــحــرب العامة ]الــحــرب العالمية 
الأولــــى[ وأنـــا أحــمــل أســـوأ فــكــرة عــن الجندي 
العربي، وصفاته الحربية، ومميزاته وكفاءته 
في القتال. وكنتُ ]في[ ذات الوقت أنظر بعين 
الإعـــجـــاب والــتــقــديــر إلـــى الــجــنــدي الــتــركــي لما 
أبــــداه فــي مــيــدان الــحــرب الــعــامــة مــن البسالة 

والاقدام والشجاعة خاصة في الدفاع«.
»مــكــثــتُ فـــي ســـوريـــة طــــوال أدوار تــطــوراتــهــا 
ــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة، ابــــتــــداء مــ
الفيصلية حتى الثورة السورية الكبرى، وكان 
يثيرني ما أسمعه عن أعمال الجندي التركي 
في حربه القومية في الأناضول، ويؤلمني جدًا 
أن لا يكون الجندي العربي في مستواه. وإذا 

ــراك  ــ ــــوادث الأتـ الإفــرنــســيــين المــتــبــعــة فــيــهــا، حــ
الجارية بالقرب منا، وبطولة المجاهد الريفي 
أمام الجندي الفرنسي. وكل ذلك حفّزني إلى 
تجربة المجاهد السوري في ثورة وطنية على 
الجندي الإفرنسي التي كنا في حاجة ماسّة 

لها«. 
»بــــــدأت بــالــتــشــكــيــلات الــــلازمــــة بـــحـــزم وعــــزم، 
ولكن بأمل جد ضعيف لعدم ثقتي بالمجاهد 
الـــســـوري، واعـــتـــمـــادي عــلــى قابليته  الــعــربــي 
لمثل هــذه المــخــاطــرة. ولــكــن لا بــد مــن المجازفة 
حساب  لا  كالمجنون،  فأقدمت  للإهانة،  دفــعًــا 
بــثــورة حماة فــي 5 تشرين  ولا منطق، فقمت 
ــورة  ــ ثـ قـــلـــبـــت  الــــتــــي   1925 ــر[  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ]أكـ الأول 
ــــدروز المــوضــعــيــة إلـــى وطــنــيــة عــامــة، والــتــي  الـ
فتحت الــغــوطــة وأبــــواب دمــشــق أمـــام الــثــوار، 
وجعلت الإفرنسيين يلتزمون الدفاع بدلًا من 
الهجوم إلى أن تأتيهم النجدات، فكان موقف 
الإفــرنــســيــين إذاك أشــــد حـــراجـــة مـــن مــوقــفــنــا. 
ــــت المـــــعـــــارك، وكــــــان يـــتـــعـــاظـــم تــقــديــري  ــــوالـ وتـ
بنسبة  السوري  العربي  بالمجاهد  وإعجابي 
عــظــمــة كـــل مــعــركــة يــخــوضــهــا ويـــخـــرج منها 

منتصرًا، دفاعًا كان أم هجومًا«.
الــذي لمستُه بيدي،  الكنز  »واعتمادًا على هذا 
قــمــتُ أفــكــر فــي كيفية اســتــعــمــال هـــذه الــقــوى 
المخزونة لإنقاذ الجزء الأشد حاجة من بلادي. 
ــارن بـــين فــلــســطــين وســـوريـــة،  ــ ــمًـــا أقـ وكـــنـــتُ دائـ
ومصابُ كل منهما عظيم. فسورية بدويلاتها 
العديدة التي أقامها الفرنسيون، وبما زرعوه 
ــن الـــفـــســـاد والـــتـــفـــرقـــة  ــي نـــفـــوس الـــشـــعـــب مــ فــ
والنزعات الطائفية، وبالمعاملات التي قضت 
لم  التي  البلاد، وبالمشاريع  اقتصاديات  على 
تُبقِ للبلاد سبب ]سببًا[ من أسباب الحياة، 
الصهيونية،  بالمطامع  وفلسطين  ذلــك،  وغير 
اليهود  رغــبــات  تــأمــين  فــي  الانكليز  وبتفاني 
الفساد  مــن  إليه  آلــت  وبما  بواسطة حرابهم، 
والــــتــــشــــتــــت وضــــــيــــــاع الأراضــــــــــــــي والأمــــــــــلاك 
وباستعجال  صهيونية،  أيــدٍ  إلــى  وتحويلها 
الــيــهــود والإنــكــلــيــز فــي تهويد الــبــلاد دون أن 
لها  يحسبوا  أو  حرمة،  العربية  للأمة  يرعوا 
الــعــربــيــة  ــة  ــالأمـ بـ يـــفـــكـــروا  أن  حـــســـابًـــا، ودون 
حليفتهم بالأمس، وما قطعوه لها من وعود 
التي  الــجُــلّــى  الــخــدمــات  وعــهــود، وبتناسيهم 
قدمتها الأمة العربية لهم أيام محنتهم، وعدا 
عن كل هذا إقدام الانكليز يوم وادي الحوارث 
والنساء  الأطــفــال  فــي  استعمال حرابهم  على 
والـــشـــيـــوخ، وإجـــــلاء هــــؤلاء جــمــيــعًــا، وإحــــلال 
الــيــهــود محلهم. عــنــد هـــذا أيــقــنــت أنـــه لا وزن 
للعرب ولا اعتبار في نظر الانكليز حلفائنا، 
وتــأكــدت أن الــهــلاك آتٍ لا ريـــب فــيــه، وشــعــرت 
بأنني، بصفتي عربيا مهانا، وأنه لا يحق لي 
المباهاة أمام أي عنصر من العناصر الأجنبية، 
أهــبّ وأضحي بنفسي  أن  لزامًا عليّ  فأصبح 
ــة،  كــي أكــــون قــــدوة يــســتــرشــد بــهــا شــبــاب الأمـ
التي يقوم بها المستعمرون  لأن هذه الأعمال 
إهــانــة تلحق بكل عــربــي، وأنــه لا بــد مــن عمل 
فــيــه وزنًــــا. فشرعت  بــه يجعل لأنفسنا  نــقــوم 
أســتــعــد لمــوضــوع ســوريــة دون إغــفــال مــا في 
فلسطين من استعدادات. وكان عليّ أن أهيئ 
خطتين في آن واحد، على أن ننفذ واحدة تلو 
الأخرى. وذهبت إلى القدس عام 1934، وعُقد 
ــالات الــبــلاد، نظمت  ثمة اجــتــمــاع هــام مــع رجـ
الاتفاق عليهما،  الخطتين تحريريًا، وتم  فيه 
وتقرر في ذلك الاجتماع ترجيح سورية على 
فلسطين نظرًا لظروف سورية الخاصة ]كانت 
الخطة تنص على إعــلان الثورة في فلسطين 
تكون  أن  على  والصهيونيين،  الإنكليز  لطرد 

دمـــشـــق الـــقـــاعـــدة الــخــلــفــيــة لــلــثــورة وســنــدهــا 
ــي بـــغـــداد،  ــر[. وبـــــــدأت الـــعـــمـــل وأنــــــا فــ ــاشــ ــبــ المــ
وهيأت كل ما يحتاج إليه مشروع سورية من 
اســتــعــدادات، ثــم عـــدتُ كــرة أخـــرى إلــى القدس 
فــي نــيــســان ]أبـــريـــل[ 1935 مــتــنــكــرًا هـــذه المــرة 
لتثبيت ما يحتاج إليه مشروع فلسطين الذي 
يــكــون عقب تنفيذ مــشــروع ســوريــة.  يجب أن 
وقـــد حــددنــا 1 تــشــريــن الأول ]أكــتــوبــر[ 1935 
للشروع في مشروع فلسطين، وقفلت  موعدًا 
إلى العراق لتنفيذ المشروع الأول تحت ستار 
من الكتمان والتضليل الذي نجحتُ في نشره 

بين الناس«. 
»وكــان إضــراب سورية أنسب ظرف استثمره، 
ــثـــلاثـــين إلا  ولـــــم يـــصـــل الإضــــــــراب إلـــــى يـــــوم الـ
ــتُ عــلــى  ــ ــنـ ــ ــا يــــجــــب، وكـ ــ ــــل مـ ــتُ أتــــمــــمــــتُ كـ ــ ــنـ ــ وكـ
أهــبــة الــعــمــل فـــعـــلًا. وانــتــهــى الإضـــــراب بطلب 
النتيجة،  نرقب  فكنا  للمفاوضة،  الافرنسيين 
 ما 

ّ
والنتيجة السلبية للمفاوضات كانت جُل

أتمناه، وأقــصــى مــا أنتظره مــن الــفُــرص، وإذا 
بــــحــــوادث فــلــســطــين تــفــاجــئــنــا بــــالإضــــراب ثم 
الاضــطــرابــات عاجلنا  وتــطــوّر  بالاضطرابات. 
بـــتـــحـــويـــل تـــشـــكـــيـــلات مــــشــــروع ســــوريــــة إلـــى 
فــلــســطــين. وبـــظـــرف عــشــريــن يـــومًـــا تـــم تنظيم 
قــوات مجاهدي حمص، حــمــاة، دمــشــق، دروز 
ثم  والــــعــــراق،  الأردن،  شــرقــي  ]دروز[  لــبــنــان، 
تسليحهم وتثبيت طرق مسيرهم وإعاشتهم 
وهدفهم الذي يجتمعون عنده، متسللين إليه 
مــن أطـــراف الــجــزيــرة كلها فــي آن واحـــد. وكــان 
هذا الأمر وحده يتطلب عبقرية وحزمًا وجهدًا 
مـــســـتـــمـــرًا. وكـــانـــت هــــذه الــصــفــحــة الـــتـــي تُــعــد 
العربية منذ  الأمـــة  تــاريــخ  أروع صفحات  مــن 
صدر الأمويين، على غاية من الاتقان والإبداع 
والتوفيق، بالرغم من المشاكل والصعاب التي 
لم تكن لتستوعبها أعظم رؤوس رجالنا الكبار 
الــذيــن كــانــوا يــعــتــبــرونــهــا مــن المــســتــحــيــلات«. 
]يمكن العثور على تفصيلات مسهبة عن تلك 
الاســتــعــدادات فــي: مــذكــرات فـــوزي القاوقجي، 
النمير،  ــــداد خــيــريــة قــاســمــيــة، دمــشــق: دار  إعـ

1996، ص 179-176(. 
»وإنـــي لأذكـــر بــإجــلال وتــقــديــر جــهــود خمسة 
إخـــوان لــي فــي عمان ودمــشــق والــقــدس الذين 
كــان لهم الفضل الأكــبــر فــي إنــجــاح مشروعي 
الــعــظــيــم هــــذا، كــمــا أن لــهــم نــفــس الــفــضــل في 
ــرة، وإنـــي  ــطـ ــة الـــخـ ــورة الـــســـوريـ ــثــ مـــشـــاريـــع الــ
لأنظر إلى هــؤلاء الرجال القليل عددهم كأمة 
بمجموعها. إن وجود أمثال هؤلاء الرجال في 
الأمة العربية ]هم على الراجح، المفتي الحاج 
أمين الحسيني وعادل العظمة ومنير الريس 
وحمد صعب والحاج أديب خير[، والحيوية 
ــدرة  ــقــ الــعــظــيــمــة الـــكـــامـــنـــة فــــي نـــفـــوســـهـــا، والــ
ــوات الـــــدم الــعــربــي،  ــريــ الــهــائــلــة الـــتـــي تــمــلأ كــ
لأعـــظـــم ضـــمـــان لـــســـلامـــة الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة مــن 
مفاجآت الدهر، ولأكبر قوة تدفع عنها أجسم 
ــار، وتــحــمــي لــيــس لــــواء الاســكــنــدرونــة  ــطـ الأخـ
من الاغتصاب فقط، بل جميع حدود سورية 
إذا وُجــد من يعرف  الطامعين كافة،  من طمع 
استثمار مواهب هذا الشعب واستخراج كنوز 
الشعب  هــذا  وأن  استعمالها.  وحُــســن  قــدرتــه 
العربي النبيل، في نظري، لم يعد بحاجة إلى 
براهين لإثبات هذه المؤهلات بعدما سجل في 
روائــع  مــن  الحديث  وتــاريــخــه  القديم  تاريخه 
الحوادث والوقائع التي لا يقدر أي شعب آخر 

أن يأتي بمثلها بنفس الشروط والظروف«.
]الـــورقـــة بــلا تــاريــخ والـــراجـــح أنــهــا كُــتــبــت في 

العراق بعد عام 1938[
)كاتب عربي(

ذكريات النضال في العراق وفلسطين والثورة السورية الكبرى

من أوراق فوزي القاوقجي ]2/1[

ولد فوزي القاوقجي 
في حي العطارين 

بمدينة طرابلس 
الشام في عام 1890، 
ودرس في المدرسة 

السلطانية في 
طرابلس

قاتل في أثناء 
معركة ميسلون في 

منطقة الصبورة، 
وأسر أحد الضباط 

الفرنسيين الذي أسقط 
المقاتلون طائرته 

ومعه مساعده

هناك عدد من التقارير والرسائل التي كتبها فوزي القاوقجي بخط يده، ولم تُنشر حتى في مذكراته، ورسائل كثيرة تبادلها مع 
قادة. في ما يلي ورقتان من تلك الأوراق، نستعرض في الجزء الأول الورقة الأولى

)Getty( 1925/9/25 قوات فرنسية في السويداء أثناء الثورة السورية الكبرى

يقول القاوقجي »خرجتُ من الثورة السورية وأنا أحمل أعظم فكرة 
بأن  العظيم،  والمجد  التاريخ  ذات  العظيمة  العربية  الأمة  هذه  عن 
لا  قدرة  فيه  وأن  الشعب،  دماء  في  مخزوناً  هو  كما  يزال  لا  كنزها 
ينضب معينها، وأن الذي يستطيع استخراجها واستثمارها، قادر على 
قواعدهم  كل  وتخريب  الفولاذية،  الاستعمار  أدوات  كل  تحطيم 
المتينة. وأتاني اليقين بأن الدم الذي يصمد في المغرب الأقصى أمام 
نفس  أمام  اليوم  يصمد  الذي  الدم  نفس  هو  الجبارة،  فرنسة  جيوش 

القوى الجبارة في جبل الدروز والغوطة والقلمون«.

دم واحد
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بحوادث الريف ]في المغرب الأقصى[ تجعلني 
ــــداه الــثــائــر الــعــربــي  أنـــذهـــل اســتــغــرابًــا مــمــا أبـ
هناك من بطولة، فتكشف عن مزايا فيه تفوق 
ما شاهدته من مزايا في الجندي التركي إبان 
فأشعل  الكمالية،  الحرب  وفي  العامة  الحرب 
ذلك من مشاعري، وقلتُ في نفسي إنه لا يزال 
في مراكش بقية من دمــاء الجدود لا يملكها 
الــجــنــود عندنا فــي ســوريــة. وقــامــت الــثــورات 
عـــنـــدنـــا فــــي ســــوريــــة، وأظــــهــــر فــيــهــا المــجــاهــد 
العربي شيئًا بين الرجولة والبطولة أوقعتني 

في ريبة وتبلبل في اعتقادي ذاك«.  
»وصــلــت الــبــلاد الــســوريــة إلـــى حــالــة لا يمكن 
مــعــهــا الـــســـكـــوت: إهــــانــــة عــــامــــة، ظـــلـــم فــظــيــع، 
فــقــر مــهــلــك، حــالــة خــطــرة نــاتــجــة عــن سياسة 
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